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, أبريل  | كتبه أميرة جمال

تعلمك الحرب أشياء كثيرة، أولها أن ترهف السمع وتنتبه لتقدر الجهة
التي يأتي منها إطلاق النيران، كأنما صار جسمك أذنًا كبيرة فيها بوصلة
تحدد الجهة المعينة بين الجهات الأربع،  أو الخمس، لأن السماء غدت

جهة يأتيك منها أيضا الهلاك”. رضوى عاشور

 يل  أبر

إنها شرارة بدء الحرب الأهلية في لبنان، التي استمرت لمدة  عامًا متواصلة، حتى كانت نهايتها في
ــاني ــه واللبن كمل ــاه الشعــب العــربي بأ ــة معهــا مــا عان ــالأمس أتــت ذكراهــا حامل ــوبر . ب كت  أ
والفلسطيني خاصة من ذكريات لازالت محفورة في وجوه كلا الشعبين، فكانت الحرب وكان القتل

على الهوية.

يـــل  انـــدلعت الـــشرارة الأولى للحـــرب الأهليـــة في لبنـــان، حيـــث كـــانت محاولـــة في يـــوم  أبر
لاغتيال، بيير الجميل، الماروني رئيس الكتائب اللبنانية، ذي الأغلبية المسيحية، وقت احتفاله في كنيسة

“سيدة الخلاص” الخاصة بالروم الكاثوليك في عين الرمانة شرقي بيروت.

فشل المسلحون في النيل من الجميل، ولكن بعدها بدقائق جاءت سيارة أخرى بها أربعة مسلحين
يطلقون النار على كل من كان متجمعًا أمام الكنيسة، استطاع رجال بيير الجميل القضاء على اثنين
منهم، وإصابة الاثنين الآخرين، وأصبحت “عين الرمانة” بشبابها على أتم استعداد لأي هجوم آخر.

من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عاد الشباب المسلح بعد احتفالهم في مخيم “صبرا” في حافلة
علـــى متنهـــا مـــا لا يقـــل عـــن  شابًـــا مـــن الحركـــة، رافعين أســـلحتهم ورايتهـــم منشـــدين أغـــانيهم
الحماسـية في زهـو ليمـروا مـن “عين الرمانـة”؛ فتمطرهـم أسـلحة رجـال بيـير الجميـل ظنًـا منهـم أنـه
هجوم جديد عليهم وعلى الكنيسة، وأردتهم قتلى جميعًا ماعادا سائق الحافلة، وأعلنت الكتائب
اللبنانية مسؤوليتها عن إطلاق النار على الحافلة، والتي انطلقت منها الحروب والنزاعات في لبنان لما

لا يقل عن  عامًا.

يـر الفلسـطينية روايـة أخـرى لمـا حـدث في عين الرمانـة أو مـا سُـميت بـه بعـد ذلـك بــ كـان لمنظمـة التحر
“مجزرة عين الرمانة”، حيث أعلنت المنظمة أنه نتاج تخطيط داخلي، إقليمي ودولي.

ية لبنان والذي فسرت المنظمة أن الحادث له علاقة مدروسة بتولي سليمان فرنجية، رئاسة جمهور
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ير الفلسطينية والتخلص من اتفاق القاهرة الذي عقده عزم على القضاء تمامًا على منظمة التحر
كل من ياسر عرفات مع شارل حلو بإشراف جمال عبدالناصر.

ير الفلسطينية في لبنان على رفع يد المكتب الثاني للمخابرات اللبنانية نصّ هذا الاتفاق لمنظمة التحر
وأدوات السلطة عن العبث بالمخيمات الفلسطينية ورفع القمع عن هذه المخيمات وذلك بتشكيل
الكفاح المسلح الفلسطيني الذي يتولى الأمن داخل المخيمات، وضمان حق المقاومة من الجنوب في

منطقة العرقوب لتمارس نشاطاتها ضد العدو الصهيوني.

سـليمان الفرنجيـة عمـل علـى التخلـص تمامًـا مـن كـل مـا شملتـه اتفاقيـة القـاهرة، وأخـذ في الهجـوم
المستمر على المخيمات الفلسطينية.

ير الخارجية الأمريكي في لبنان وهو يهودي الأصل، الذي عمل جاهدًا مع كلا بالإضافة إلى وجود وز
ير الفلسطينية في لبنان والتي تشكل خطرًا الجانبين السوفيتي والسوري للتخلص من منظمة التحر

دائمًا على إسرائيل.

ير الفلسطينية في لبنان منظمة التحر

 ديسمبر  السبت الأسود



وجدت الميليشيات المسيحية أربعة جثامين لأشخاص يتبعوا حزب الكتائب اللبنانية في بيروت، على
إثرهــا أقامــات المليشيــات نقــاط التفتيــش في كــل أرجــاء بــيروت، ولأول مــرة كــان القتــل علــى الهويــة،
كــثر مــن  لبنــاني مســلم عرفتهــم مــن بطاقــات هــويتهم، ليُســمى ذاك اليــوم في التــاريخ وقتلــت أ

بالسبت الأسود.

انقسمت بيروت ومعها لبنان إلى المنطقة الشرقية وأغلبها من المسيحيين، والمنطقة الغربية المختلطة
صاحبة الأغلبية المسلمة.

كانت المنطقة الشرقية محاطة بالمخيمات الفلسطينية، والمليشيات المسيحية تتسلل إليها لتقضي على
يـر الفلسـطينية، ففـي  ينـاير  قضـت المليشيـات مـن فيهـا مـن لاجئين وتـابعين لمنظمـة التحر

المسيحية على  فلسطيني من المخيمات.

يـر حـتى ردت للمليشيـات الصـاع صـاعين فـاقتحمت بلـدة “الـدامور” المسـيحية لم تهـدأ منظمـة التحر
كثر منها شرقية وغربية كثر وأ وقتلت من قتلت من مئات سكان البلدة المسيحيين، لتنقسم بيروت أ

إلى بيروت المسلمة والمسيحية، وكان الخط الفاصل بينهما يُسمى بالخط الأخضر.

للجانب السوري دور كبير في الحرب في لبنان حيث:



دعــم الجــانب الســوري المليشيــات المســيحية بالأســلحة والــدبابات والمســتشاريين العســكريين في مــايو
ية، لبنان، واستطاعت السيطرة على كل من طرابلس وسهل البقاع ، دخلت القوات السور

وفرضت فيهما حظر التجوال إلا أنه لم يساهم أبدًا في وقف الاشتباكات.

اسـتطاعات المليشيـات المسـيحية أن تقتحـم مخيـم “تـل الـزعتر” والـذي كـان تحـت الحصـار لمـدة أشهـر
بدعم سوري، وقتلت الآلاف من اللاجئين الفلسطنيين.

كتوبر  وكونت ما أسمته قوات الردع العربية لاسترجاع وعلى إثره اجتمعت الدول العربية في أ
يا على قرار جامعة الدول الغربية بالاحتفاظ بـ  ألف جندي ضمن الأمن في لبنان ووافقت سور

قوات الردع العربية.

يــر الفلســطينية لم تعــد لبنــان كمــا كــانت، فــالجنوب وغــرب بــيروت الآن تحــت ســيطرة منظمــة التحر
والميليشيات المسلمة، والمنطقة الشرقية والقسم المسيحي من جبل لبنان تحت سيطرة الميليشيات

المسيحية.

 مارس   الغزو الإسرائيلي للبنان

بدايــة الغــزو الإسرائيلــي للبنــان كــان بهــدف خلــق منطقــة عازلــة بعــرض  كيلــومتر بطــول الحــدود
اللبنانية الإسرائيلية.

ولكـن في مـايو  انسـحبت إسرائيـل مـن جنـوب لبنـان فجـأة تاركـة المنطقـة الآمنـة علـى الحـدود
تحت حمايتها.

“انفجار الصراع العربي الإسرائيلي في لبنان عام ، واللبناني اللبناني في لبنان عام ، والعربي
اللبناني عام ، وكل الصراعات الأخرى في لبنان عام ، لم يكن سببه إلا ما أصبح فيما بعد
كتــوبر، هــذا كلــه ليــس واتضــح فيمــا بعــد أنــه آخــر حــرب عربيــة إسرائيليــة شاملــة، وهــي كــانت حــرب أ

مصادفة”. باحث وخبير إستراتيجي

 كتوبر ية اللبنانية يوليو – أ الحرب السور

حرب المئة يوم، هذا ما أسماه التاريخ لحصار السوريين لبيروت الشرقية “معقل القوات اللبنانية”
وقصــفها الشديــد لهــا، لم ينتــه ذاك الحصــار الخــانق علــى بــيروت إلا مــن خلال وساطــة عربيــة لإيقــاف

إطلاق النار.

لم تتمركز القوات الإسرائيلية في الجنوب فحسب، ولم تكن تأمن حدودها فقط، إذ لم ينته صراعها مع
 ير بعد، فقد زحفت الطائرات الإسرائيلية حتى بيروت في السابع عشر من يونيو منظمة التحر
 ضحيــة وتصــيب  يــر الفلســطينية في بــيروت وتقتــل لتقصــف مبنًــا تابعًــا للمنظمــة التحر

آخريين.

ير الدفاع الإسرائيلي أرئيل شارون، في أغسطس ، هو الآخر لم ينه صراعه مع منظمة التحرير وز



الفلسـطينية، أراد أن يؤمّـن حـدود إسرائيـل الشماليـة وإلى الأبـد، وقـال إنـه قـد يتطلـب القضـاء علـى
ير الفلسطينية ضرب بيروت الغربية حيث مراكز قيادة المنظمة. منظمة التحر

وعقــد اتفــاق سري مــع بشــير الجميــل، المرشــح لانتخابــات الرئاســة، أن يساعــده في الوصــول لكــرسي
ير تمامًا. الرئاسة مقابل مساعدة شارون في القضاء على منظمة التحر

وبالفعـل في العـام التـالي، ضرب شـارون معاقـل المنظمـة في بـيروت الغربيـة وأردت  قتيـل، وجـاءه
الرد من المنظمة بصواريخ حلقت في سماء إسرائيل منطلقة من جنوب لبنان.

 يونيو 

اجتاحت القوات الإسرائيلية بدعم من المليشيات المارونية  لبنان من الجنوب فاستولت على صيدا
وصــور حــتى بــيروت الشرقيــة. وقعــت بــيروت تحــت الحصــار مــن قِبــل القــوات الإسرائيليــة لمــدة ســبعة
أسابيع، قطعت فيها الكهرباء وكل إمدادات الماء والطعام للمدينة، كما لم تسلم سماء المدينة وأرضها

من القصف العشوائي الذي أودى بحياة آلاف المدنيين.

يـــر  أغســـطس مـــن نفـــس العـــام، اتفقـــت الأطـــراف علـــى هدنـــة تقتـــضي خـــروج منظمـــة التحر
ــا مــن لبنــان وانســحاب القــوات الإسرائيليــة، بــشرط تــوفر قــوات أجنبيــة أمريكيــة الفلســطينية تمامً



وفرنسية وإيطالية للإشراف على خروج مقاتلي المنظمة وتأمين خروج آمن للمدنين كذلك.

 سبتمبر  مجزرة صابرا وشاتيلا

سـجل التـاريخ أعنـف المجـازر الـتي ارتكبتهـا الكتـائب اللبنانيـة المارونيـة في تاريخهـا، وأعنـف الجرائـم الـتي
كملــه. خرقــت خطــط لهــا ونفذهــا جيــش الاحتلال ضــد الإنسانيــة في إبــادة جماعيــة لمخيــم لاجئين بأ
ــة إلى المخيمــات بحجــة ــا القــوات اللبناني ــل مــن ميليشي ــة ونقلــت  مقات ــة الهدن ــل اتفاقي إسرائي

التخلص من  مقاتل لمنظمة التحرير مختبئين داخل المخيمات.

اقتحمـت المليشيـات المخيـم في الساعـة السادسـة مسـاءً، حـاصرت القـوات الإسرائيليـة المخيـم، وألقـت
بالقنابـل المضيئـة للسـماء لتسـهل علـى المليشيـات مهمتهـم داخـل المخيـم، قتلـت المليشيـات مـا يقـرب
مــن  فلســطيني لم تفــرق بين الأطفــال والنســاء، كــل ســواء تحــت نصــل الأســلحة البيضــاء،

وغاصت الأقدام في الدماء.

“القضية مش مشكلتنا مع فلسطين، لا يوجد أحزاب لبنانية، هناك طوائف لبنانية، ولم تقدر طائفة
واحدة على السيطرة وتوحيد هذه الطوائف”. رئيس المخابرات اللبنانية

 مايو  تم توقيع ما سمي باتفاقية السلام بين إسرائيل ولبنان، وأقرت بانسحاب القوات



الإسرائيليــة مــن الأراضي اللبنانيــة، لكــن لم تنتــه المعــارك والمجــازر العنيفــة بين الأطــراف المتنــاحرة كذلــك
التفجـيرات ضـد كـل مـا كـان ينتمـي للكيـان الأمريـكي في لبنـان، في تلـك الأعـوام ظهـر حـزب الله كقـوة
شيعيـة تقـاوم الاحتلال الإسرائيلـي في الجنـوب، أمـا عـن المخيمـات فاسـتمر تـدميرها تـدميرًا شبـه دائـم

وكلي بدعم من الجانب السوري.

رئيسان، حكومتان وبلد واحد

ســلّم أمين الجميــل، الرئاســة لعمــاد الجيــش اللبنــاني ميشيــل عــون الــذي رفضتــه الكتــل الوطنيــة
وأصرت علــى تــولي رئيــس الــوزراء الحكــم حــتى يتــم انتخــاب رئيــس؛ وبذلــك أصــبح للبنــان حكومتــان

واحدة عسكرية مسيحية في بيروت الشرقية، والثانية مسلمة في بيروت الغربية.

ينيه معوض رئيسًا،  إنهاء الحرب الأهلية صار وشيكًا باتفاق “الطائف” بالسعودية وانتخاب ر
لكنه قُتل بعد انتخابه بـ  يومًا،  فتم في السنة التي تلتها إقصاء ميشيل عون عن الرئاسة وتم

نفيه في باريس وإعدام المئات من أنصاره.

 تـم تعيين الحكومـة بقيـادة الهـراوي وإصـدار البرلمـان اللبنـاني في مـارس مـن نفـس العـام، وتـم
. إصدار عفو عن كل جرائم الحرب التي حدثت في

انتهــت الحــرب، ورحــل معهــا مــا يقــرب مــن مــائتي ألــف قتيــل، مــن كــل الأطــراف ومــن كــل الــديانات،
بمختلق الاعتقادات السياسية والانتماءات الحزبية، الموت واحد والكل سواء.

أزهرتْ جراحُ شعبي أزهرتْ..

 دمعةُ الأمّهات..
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